
بين “خاطرنا عندكم” و”مبادرتنا عندكم”
بقلم سام سماحة

بين “خاطرنا عندكم” و”مبادرتنا عندكم”، يا خوف ينقال بخاطركم. 

جميل الحوار الراق بين الأمين جورج رياش والرفيق أسامة المهتار.

جميل، لأنه امتاز بالصراحة الت فقدناها منذ زمن، والمباشرة الت تدل عل الثقة والايمان وصدق
المقال.

لل منهما رأيه وموقفه، وهذا لم يمنع الرفيق أسامة من النقد القاس والأمين جورج من الرد الهادئ
والعنيد.

وبيـن النقـد الهـادئ والـرد العنيـد، انفتحـت فسـحة للحـوار، علـ أمـل أن تتوسـع حلقـة الحـوار لتبلـور
.الاجتماع ا لأزمة الحزب السوري القومل مخرجخطوطًا عريضةً وتفاصيل صغيرةً تش

نحن نراهن عل حضور الغاية الواحدة عند المتحاورين وعند جميع القوميين الاجتماعيين المعترضين
عل الأحزاب الانشقاقية، لأن وجود الغاية الواحدة يسهل الوصول ال رسم المخارج العملية.

الطبيع أن تعيش المجموعات المعترضة أزمة صياغة المخارج، والطبيع أن تختلف وجهات النظر
والرأي لأن الموضوع هو الحزب السوري القوم الاجتماع، وليس أي حزب عادي أو جمعية عادية،

لذلك فالمهمة غير عادية وتتطلب رجالا غير عاديين.

ار التا مع الأفا هذا تماشيار أساسية، طبعإذا أردنا تبسيط الأمر الصعب، نقول إننا أمام ثلاث أف
يطرحها الرفقاء وه: وحدة التنظيمات، وحدة القوميين، وانبثاق السلطة.

:بداية نطرح السؤال التال

ما ه العلاقة بين الأفار الثلاث؟ وأين تتقاطع؟ وأين تفترق؟

عندما نتحدث عن وحدة القوميين، وقصدنا وحدة القوميين ف التنظيمات الانشقاقية والمجموعات
المعترضة، فإننا نهمل بشل قطع الأسباب الت أوجبت الانشقاق وإنشاء المجموعات المعترضة.

لا علاقة لمسألة العقائد الفرية بالانشقاقات، فالانشقاقات قامت عل التعارض ف المشاريع السياسية
والخلاف عل تأمين المصالح، وانتظم القوميون الاجتماعيون ف هذه التنظيمات عل قاعدة المشروع
السياس، ولم يختلفوا عل اجتهادات فرية وعقائدية، ولم يلتفتوا ال تأمين المصالح الت تجنيها

القيادات من العلاقات السياسية.

من هنا إذا أردنا خوض غمار وحدة القوميين الاجتماعيين وجب علينا أن نملك مسألتين.
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الأول: كيفية التواصل

الثانية: شرح الأسباب الحقيقية للانشقاقات وتحصين النفوس بثقافة قومية عالية تتقن فن الهجوم قبل
أن تعرف معن الدفاع.

قد يقول البعض إنه لا يمن لنا أن نتواصل مع القوميين الاجتماعيين، إلا عبر المؤسسات الانشقاقية،
لذلـك نريـد أن تـون هـذه المؤسـسات الانشقاقيـة موحـدة فـ تنظيـم واحـد كـ يسـهل علينـا مشـروع

المواجهة.

وقد يقول البعض إن الاحتام ال عقد مؤتمر جامع لأعضاء المؤتمر الحال يؤمن طريق تغيير أوضاع
الحزب.

الحزب السوري القوم ن لها علاقة فنتاج مؤسسة لم ي الحال نقولها بالمباشر: إن المجلس القوم
هـذا التنظيـم، حتـ ومعظـم الأمنـاء نتـاج ماكينـة تفقيـس قياسـها الـولاء لأوليـاء الأمـر فـ ،الاجتمـاع
الانتخابات المحلية حصلت عل قياس ما تريده السلطة الت أصبحت سلطتين. لذلك هذا المجلس
القوم غير مؤهل لينتخب قياده تغييرية. ونقولها بالمباشر: أليس بعض الذين يراهنون عل المجلس

القوم كانوا ف التركيبة المنحرفة ورافقوها لثلاثة عقود متتالية؟

يجب أن نتصارح.

نحن لا نجلد، ولا ننتقم، لن علينا أن نقول الحقيقة كما ه دون زيادة أو نقصان ودون خجل.

معظمهـم شـارك فـ السـلطة، ولـم يتـرك السـلطة لخلاف علـ مصـلحة الحـزب، بـل تركـوا السـلطة أو
اخرجوا من السلطة بسبب المصالح والألقاب.

معضلة تاد تون لغزا.

كيف تون وحدة القوميين؟

إن هذا الشعار المرفوع حاليا يشبه ذاك الشعار الذي طُرح عندما اشتد الخلاف الداخل، بعد اجتياح
عام 1982، أقصد شعار العودة ال سعاده، هم عادوا ولن ليس ال سعاده، بل ال تركيز نفوذهم

الذي أنتج الانشقاق.

المســألة لا تتعلــق بــالثرة والقلــة، المســألة تتعلــق بصــياغة مشــروع إنقــاذ الحــزب، المســألة متعلقــة
باسترجاع الحزب من خاطفيه.

وحدة القوميين عبر التنظيمات الانشقاقية عمل مستحيل، فتحالف الفاسدين وأصحاب النزعة الفردية
ف التنظيمات الحالية أقوى من إرادة القوميين الحقيقيين، ومن يزعم غير ذلك نحيله ال انقسام
المجلس القوم بين التنظيمات وبين من وقف عل الحياد، وإذا كان الحضور الذي تسجل ف انعقاد
الثالث عشر من أيلول مقياسا، فإن كثر من الذين امتنعوا عن الحضور التحقوا ف ف المجلس القوم

ركب التنظيمات الانشقاقية.



لـم تعـد وحـدة الحـزب مطلبـا، لأنهـا وحـدة تنظيمـات انشقاقيـة ووحـدة بيـن مجموعـة مـن الفاسـدين
يتقاسمون السلطة، ومن لم ين مثلهم لا مان له بينهم.

لم تعد وحدة القوميين عبر التنظيمات ممنة، لذلك عل المعترضين التفتيش عن وحدة القوميين
الذين آمنوا بغاية الحزب ومبادئه عبر عمليات إنشاء جديدة، إنشاء مؤسسات جديدة، لا تون تعبيرا
انشقاقيـا، ولا علـ خلفيـة الصـراع الـذي أنشأتـه هـذه التنظيمـات بـل علـ قاعـدة الصـراع التـ تُمليـه
مصلحة النهضة والأمة. الصراع الذي لا يقوم عل قاعدة انبثاق السلطة بل عل قاعدة بعث النهضة

السورية القومية الاجتماعية، فمشلة انبثاق السلطة من مظاهر الأزمة وليست ف أساس الأزمة.

التبعية وليس عل الوحدات الحزبية اتجاهات تقوم عل بنت ف العقلية الت من أساس الأزمة في
المصلحة الحزبية، لذلك كان من السهل جدا انشقاق الوحدات الحزبية، ونادرا ما حافظت وحدة

حزبية عل استقلاليتها وعبرت عن موقف رافض للانشقاق.

تصبح عل المتحد، وتحصينها ك بناء الوحدة الحزبية ف نعود مرة جديدة لنقول: إننا نحتاج ال
مستوى خوض العملية الانتخابية.

إن الحياة الحزبية الحاضرة لا تؤهل الوحدات الحزبية للعمليات الانتخابية، ونحن نعتقد أن الوقت
شرط أساس للبناء واستمال التأسيس.

لا نستطيع دعوة القوميين ال انتخابات قبل أن ندعوهم ال انشاء الوحدة الحزبية الفاعلة ف المتحد
فرا وثقافةً ومصالح اقتصادية وتربوية وأمنية لأبناء المتحد. ونساعدهم بالمطلوب مهما كان هذا
المطلـوب، وهـذا يحتـاج الـ فرصـة زمنيـة وبرنـامج ثقـاف تربـوي. باختصـار نحتـاج إلـ بنـاء الوحـدة

الحزبية النموذجية.

المهم أن نختار نقطة البداية، الت تون النموذج والقدوة.

أخاف أن تتوقف عجلة حزبنا بين التنظيمات الانشقاقية، وخاطرنا عندكم، ومبادرتنا عندكم فنسمع من
يقول بخاطركم.

الـ الذيـن يتوهمـون ويخـافون مـن خـوض التجربـة، نقـول لهـم: لنـدرس جيـدًا فتـرة مـا بعـد الانقلاب،
ودخول القيادات الحزبية ال السجن وغياب المؤسسات العليا وتبعثر مؤسسات المتحدات، لندرسها
ولنعرف كيف استطاع القوميون الاجتماعيون الحفاظ عل مؤسساتهم المحلية، وكان كرباج السلطة
ورئاســة حــزب. دافعهــم للحفــاظ علــ فــوق رؤوســهم، وبــدون وجــود مجلــس عمــد ومجلــس أعلــ
المؤسسات كان إيمانهم بالعقيدة السورية القومية الاجتماعية. واليوم نقول إن إيمان القوميين بعقيدتهم
يدفعهم ال إنشاء المؤسسات خارج التنظيمات الانشقاقية ولو كان عددهم قليلا، ولن عل هذا العدد

القليل تقوم عمارة الحزب السوري القوم الاجتماع بركائز المبادئ وغاية الحزب.

نحن ندعو القوميين الاجتماعيين للتشمير عن زنودهم، وألا يخافوا من الخيار الصعب، فف الخيار
الصعب تبر مشاعر الفرح ومشاعر النصر، ويون معهم ما قاله سعاده فيهم ويتأكد أنهم القضاء

والقدر.



يقول سعاده: “إن الظروف المحيطة الآن بأمتم ه ظروف فاصلة. إنها ظروف صراع بين الحياة
والمــوت بــالمعن الحرفــ. وفــ ظــروف هــذا الصــراع تلــوح فــرص لا يمــن أن تقــدر قيمــة اغتنامهــا

بالمقادير العادية ولا أن تقاس نتائجها بالمقاييس الخصوصية.” 

الأعمال الاملة ج3 ص 367      


